حلول البركات في الإكثار بإخراج الصدقات 
2022-08-9 


الحمد لله الكريم المنَانِء جليل اليْعَم جزیل الإحسان» مضاعف الحسنات 
لأهل الجود والبر والإحسان. والمتأذّن بالزيادة لذوي الشكران. أنزل في 
سورة الحديد من الذكر الحكيم إن اْمُصَدقِينَ وَالْمُصَيقَاتٍ َأَعُرَضنُوا | لل 
من سيقت لهم السعادة لفهم هذا الخطاب الظيم فتصدقوا بما لديهم من 

قد حفير وجسيم. اشد أن لآ إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شّريك لَه رفع مقام 
المتضتفن و المتضقات وادخلهم من العناية حضننا خصيا, وادام لهم 
البركات. وأورثهم توكلا زائدا عليه ويقينا. وتأذن بالخلف والمزيد 
للمنفقين. وبمضاعفة بره المحسنين, SS‏ 
سيدنا مُحَمّداً علذة ا وان ةوك أرشدنًا إلى عَمَل 


الصالحات» وفعل القرباتء التي يخري ثوابها في |0 الحياة و وبعد | المماتء 


بعد موته عا عَلَّمَهُ وَتَشَرَهُ وولا صَالِحًا رگ ا كك أو 


مَسْجدا بَنَاهُ أو بَْنَا لابن السّبيل بَنَاهُ اورا أجْرَ ا أو صتدقة اخر كاسن 
مَالِهِ في صځته وَحَيَاته يَف مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ)). 
هذا محمَّذنا للحقّ أرشدنا * ومِنْ بحار الرّدى والهْأْكِ أنقذنا 
هذا الذي جاء بالحقّ الْمُبِينِ لنا * وأذهب البرك بالآيات والحُجّج 
صلوا على المصطفى ذي الْمَنْظَرِ البَهج 

اللهم صلّ وسلم وبارك على سيّدنا محمّد. الجامع لأشتات المحاسن 
ومكارم الأخلاق. وعلى آله المنتخبين من أطيب العناصر ونفائس 
الأعراق. وصحابته الذين كانوا في المسارعة إلى الخيرات من السبّاق» 
فكانوا ينفقون مما يحبّون» وَيُؤْئْرُونَ على اسهم توكلا على الملك 
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الرزاق. صلاة تنفس بها عتا الخناق. وتفتح لنا بها الأغلاق. وتدرٌ بها علينا 
كاتني الأرز اق واتكقيدا بها نكيات الذهر ور الأملاق, يفضلك وکر وك 
GS‏ سيفن انار لون 
الله عر وجل حُقُوفًا في المَالِء وَوَعَدَ على أدائِها المنّعَادَةَ في الدُّنيا وَالنَّجِاةَ 
في المَآل» وتأتي في مُقَدَمَةٍ هَذهِ الحُفُوق الرّكاةٌ المَفْرُوضَة وَقَدْ أَمَرَ الله بها 
عِبِادَهُ المَالِكينَ لِليٍصابء وقَرَنَها بالصلاة في أكثر مِنْ تَمَانينَ آيةِ في 
الكتاب. ولِلرَّكَاةِ أَمْرَارٌ تَفْسِيَّةٌ وَخُْلْقِيَةَ وَاحِتِمَاعِيّة فهي طَهَارَةٌ لِنَفِْ 
المْرَكّي مِنْ داءِ الشحّ» وَهْوَ داءَ خَطِيرَء حَذرَ مِنْ عَوَاقِبِهِ البَشِيرُ النَّذِيرُ 
صلى الله عليه وسلم. فى صصح ميا عن جين بن قد الله رطي اله 
عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :((اتَهُوا الظّلمَ فإنّ الظَلْمَ ظُلُْماتُ 
يوم القيامة» وَانَُّوا الح > فإنّ الثم أَهْلَكَ مَن كان قَبْلَكُمَ حَمَلَهُمْ على أنْ 
سَفَكُوا دِماءَهُمْ وَامْتَحَلُوا مَحَارِمَهُمْ)). وفي صحيح أبي داوود عن عبد الله 
بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:((إيّاكُم والشح» فإنَّما هلك مَن كان قبلكُم بالشح» أمرَهُم بالبخل 
فبخلواء وأمرَهُم بالقطيعة فقطعواء وأمرَهُم بالفجور ففجّروا)). وَلذا كَانَ 
المُحَافِظٌ عَلَى الرَّكَاةُ مِنَ المُغلِحِينَ؛ مصداقا قول رَبَ العَالَمِينَ في سورة 
لتغابن:((ومن يوق شح تيه فَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ)). وَكَمَا تُطَهَرُ الرّكَاهُ 

تفن العَنِيَ مِنْ ذاءِ الشحَ. طهر أيضًا َف الفقير مِنْ ذاءِ الك القطير: 
أن من .شان ال أن ل قلت ن وف شان الحزمان أن 
يَمْلا اقلوب بِالأَحقَادٍ وَالأَضْعَانء وَإِذَا عاش العَنِيٌ وَالفَقِيرُ في حُبّ وَإِحَاءٍ؛ 
استقدت الْيَركَة وَكَحَدْقَ الوحَاء. أنها المسلمون. إن الله تعالى عندما دعا 
الناس إلى الإنفاق في سبيله» علم مشقّة ذلك على النفوس» والناس لا 
ينالون المال في الغالب إلا بجَهد ومشقّة وَعَنَت؛ فكان إنفاقهم امتحاناً شاقاء 
لذلك رتب الله عليه من الأجور الشيء الكثير»ء وَجَاءَتٍ الآيَاتُ القرآنية 
والأحاديث النبوية مُرَغَبَةَ في بَذْلِ المَالٍ بِشَتّى الور وَالوْجُوهء قَتَارَةٌ يَأَنِي 
ذِكْرُ مُضاعَفَةٍ الله لتاب المُنْفِقَ في قوله تَعَالَى في سورة البقرة:((مّتَلُ 
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الَذِينَ يُنفُِونَ أَمْوَالَهُمْ في سبيل الله كَمَتَلِ حَبَّةِ نٿ سَبْعَ سابل فِي كَل 
مُنبْلَةٍ مَانَهُ حَبَّةٍ وَاانَهُ يُضَاعِفْ لِمَن ياء وَاللَهُ وَاسِعٌْ عَلِيمُ)). وَتَارَةَ بِضَمَانٍ 
الإخلافٍ عَلَى العبْد. قال تعالى في سورة سباً:((فُل إِنَّ رَبَي يط الرَّرْقَ 
لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَكْدِرُ لَه وَمَا افم من شَيْءٍ فهو يُخْلِفهُ)), وروى 
الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هُريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قَالَ:((مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالِء وَمَا راد الله عَبْدَا 
بعفو إلا عِزَاء وَمَا تَوَاضَع أَحَد لله إلا رَفَعَهُ الله عر وجل)). لك لأنَّ واب 
الرّزقٍ مُشْرَعَةَ وَمَفاتح حَرَائِنِ الله لا يَعلَمُهَا إلا هُوء فَكَمْ مِنْ نَفَقَة قليلَة 
أَعقَبَهَا رزق َافرء وَكُمْ مِنْ صَدَقَةٍ مُبَارَگة رََعَتْ مِنَ الترُور وَالمَعَارِمِ مَا 
لا يَعلَمُهُ إلا اللهء قال النَبُِ صلى الله عليه ا فَإنّ الصّدقَة 
تقي مَصَارِعَ ئ السُوءِ وَمِيتَةَ السُوءِ))» فم لِلصّدقة مِنْ ؛ فضل» وَكَُمْ جَلَبَتْ 
مِنْ نِعم. وَدَفْعَتْ مِنْ نقم» E‏ مُستَجَابَةٍ من لوب صَادِقَة 
قال تعالى في سورة البقرة:((وَمَا تفقوأ مِنْ خَيْرٍ فَلأنفُسِكُم وَمَا تُنفِقُونَ إلا 
اْتعَاء وَجْهِ الله وَمَا تُنفِقُوأ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَ إِليْكُمْ وَأنثمْ لآ ثظلَمُون)). وَهَكَدَا 
يَسِتَعْمِلُ القرآنُ الكَرِيم وَالسُنّةُ النَبَويَةُ أُسَاليب التزغيب في أَمْرٍ فيه مِنَ 
المَصلّحَةٍ الاجتِمَاعِيَةٍ مَا لآ يَخْقَى. أيّها المسلمون. والإنسان المخلص 
الصادق يعلم أنّ الله امتحنه بما جعل تحت يده؛ وأنّ عليه أن يقوم لله بالحق 
الذي فيه. فإنّ لله حقًا في هذا المال» وهذا الحق لا بذ أن يعرفه الإنسان في 
ماله» وان يؤذيه» قال الله تعالى في سورة ة المعارج:((وَالَّذِينَ ف أَمْوَالِهِمْ 
حَقّ مَعْلُومٌ لايل وَالْمَحْرُوم)). أي يقدّرونه في أنفسهم» ويعلمون الحق 
الذي عليهم؛ فلذلك يقوم الأغنياء بمسئوليّتهم اتجاه الفقراء» ولا يُعْقَى 
الفقراء أيضاً من الإنفاق» بل الإنفاق خطاب عا يستوي فيه الغني والفقير› 
الجميع مخاطبء لكن كل يُنْفِقَ على حَسَّب طاقته؛ فالله عر وجل يقول في 
سورة الطلاق:(إِلِيُنَفِقْ ڏو سَعَة مِنْ سَعَتِه وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رزقه َليْنفِقَ مِمَا 
آنَاهُ الله لا يكلف اللّهُ نَفْسَا إلا ما آتاهَا)). وقد بيّن سيّدنا أنس بن مالك رضي 
الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح:((أنّ الفقراء 
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القرّاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يذهبون إلى الجبل 
فيحتطبون» فيبيعون الحطب» فيتصدقون بثمنه على الفقراء» وكانوا 
يقومون الليل» ويعلّمون الناس القرآن» فيأخذ أحدهم حَبْله في الصباح 
ويذهب إلى الجبلء فيأتي بالحطبء فيبيعه» فينفق به على أسرة فقيرة 
فيكون قد زكّى نفسه وماله)). أيْ زگی نفسه بإعمالها في مرضات الله 
وتحرّكها في عمل الخيرء والنفوس التي لا تتحرّك ستبقى جامدة» ويركبها 
الشيطان عند ذلك» لكن الحركة في الخير بركة؛ أيّها المسلمون. والصدقة 
طهرة للبدن. وزكاة للنفوس. تولف بين القلوب. وتجمع الشتات. فالقليل من 
المال يطفئ حر القبر. فقد أخرج الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان عَنْ 
عُقْبَةَ بْنِ عَامٍِ رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَم :((إنَّ الصّدقة لَتُطْفِىٌُ عَنْ أَهْلِهَا حر الْقُبُورٍ. وَإِنْمَا يَسْتَظِلُ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ في ظِلّ صدقته)). واليسيرُ منّ البذلِ يسثر من النار» ففي صحيح 
البخاري قَالَ رَمُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:((يَا عَائْشَهُ امْتَتِري مِنَّ 
النَارِء وَل بشِقّ تمْرَة))» وإنّ الصدقة لتطفئ لهب المعصية. فإنَ لكل 
معصية لهبّاء روى الترمذيُ عن معاذ بن جَبَلِ رَضِي الله عَنْهُ قال: قَالَ 
و اله صلی الله ؛ عَلَيْه وَسَلَّمَ :((أل ذلك عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْر؟ لصوم خُنَّةٌ 
وَالصَّدَقَةٌ تُطْفِىٌ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِيُ الْمَاءُ النَّارَ))» أيّها المسلمون. والصدقة 
دليل على صدق إيمان العبد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم:((وَالصَدَقَةُ 
بْرْهَانٌَ)). فهي برهان على إيمان العبدء لأنّ النفس مجبولة على حب 
المال» قال تعالى في سورة الفجر:((وَتْحِبُونَ الْمَانَ خبًا جَمّا)). فإذا تغلب 
المسلم على نفسه» وأنفق في سبيل الله» كان ذلك برهان على أنه يقدم 
مرضة الله تعالى على شهوات نفسه. قال تعالى في سورة التغابن:((وَمَنْ 
يوق شح نَفسِه فَأولئِكَ هم الْمُفلِحُونَ)). قال الحسن البصري رحمه الله:((إذا 
أردت أن تعلم من أين أصاب الرجل ماله فانظر فيما أنفقه» فإنٌ الخبيث 
يُنفق في السسّرّف)). والحق تبارك و يقول في سورة الحديد: :((ءامثوأ 
بأل وَرَسُوله وَأَنَفِقُوأ مِمَّا جَعَلَكُم مُنتَخْلَفِينَ فيه فَلَّذِينَ ءامَنُوأْ مِنكُم وَأَنقَقُوأ 


لَهُمْ أَخْرٌ گبيز)). فقرن سبحانه في هذه الآية الكريمة بين الإيمان به 
وبرسوله. وبين الإنفاق في سبيله» هذا الإنفاق الذي لا يقدر عليه إلا 
المتّقون» ولا يوفق إليه إلا الفائزون السابقون» ولا يُحرم منه إلا الأشقياء 
والمخذولون»› يقول و البقرة:((الم دلت الْكتَابُ لا ريب فيه 
هُدَى لِلْمْتَقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْب وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ 
يننفُونَ)). ويقول جلّ وعلا في سورة الأنفال:((إِنَّمَا الْمُؤْمِئُونَ الَذِينَ إا 
ذَكِرَ اله وَجِلَنْ قُلُوبْهُمْ وَإِذَا ثلث عَلَيْهمْ آياثة زادثهم إِيمَانَا وَعَلّى رَبّهِمْ 
يَتَوَكلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمًا وركام يُنفُِونَ أُوْلَيِكَ هُمْ الْمُؤْمِئُونَ 
حًا لَهُمْ دَرَجَاتْ عِنْدَ رَبْهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِرْقَ كَرِيمٌ)). وإنَ الوعد الحق 
الصادق الذي لا يتخلف موعوده» هو وعد الله الذي وصف به نفسه في 
محكم التنزيل. وأصدق القيل. حيث قال سبحانه في سورة يونس:((ألا إِنَّ 
وغد أله حَقٌّ وَلْكنَّ َكْدْرَهُمْ لآ َعلَمُونَ)). وقال جل شأنه في سورة 
فاطر:((يايُها الاس إِنَّ وَعْدَ آله حَقّ فلآ تَعْرَنَكُمْ أَلْحَيَوُ آلدُنْيَا وَلآ يَعْرَنَكُمْ 
بألّه أَلْعَرُورُ)). ولقد كان مما وعد الله به المؤمنين المنفقين أموالهم في 
وجوه الخيرات. خسن العاقبة. بكمال الإخلاف عليهم. كفاء البذل والسخاء 
بمال الله الذي آتاهم إيّاه» واستخلفهم فيه» تفضّلاً منه ومنّأء وجوداً وإحساناً. 
وبرَاً وكرماء فقال عر اسمه في سورة سبأ:((ثُلْ إِنَّ رَبَي يَنْسْطْ ألرّزق لِمَن 
يَشَاءِ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَه وَمَا أَنقَفتُم مَن شَيّء فَهُوَ يُخْلِفْهُ وَهُوَ خَيْرْ 
َلرَازِقِينَ)). أي مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به مولاكم وأباحه لكم» 
فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدّل» وفي الآخرة بالجزاء والثواب» كما جاء 
في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي 
الهم عنه أن رَسُول الله صَلَّى اللّهم عليه وَسَلَّمَ قال:((قال الله أثفق يا ابْنَ 
آَم أَنْفِقْ عَلَيْكَ)). وفي الصحيحين أيضا عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اله عَنْهُ 
أنَّ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ:((مَا مِنْ يَوْمِ يُصْبِحُ العِبَادُ فيه» إلا مَلَكَانٍ 
يَنِْلنِء فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللّهُمَ أَعْطٍ مُنْفِقَا خَلَقَاه وَيَفُولُ الآخَرُ: اللّهُمَ أخْطٍ 
مُمْسِكَا تَلَهَا)). ألا وإنّ دعاء المَلّك بالإخلاف على المنفق عام في الدنيا. 
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بحصول البركة في المال ونمائه. وطيبه وازدياده» وفي الآخرة بحُسن 
الثواب. وكريم الجزاء. وأمًا دعاء المَلّك الآخّر على الممسبك بالتلف. فهو 
إمَا بذهاب ذلك المال بعينه» أو بتلف نفس صاحب المالء والمراد به فوات 
أغمال. اليك ٠‏ بالتشنافل: برها نها المسلمؤة: ‏ زالتفاق: تسكن له اموز 
الكياف: و اهموق هنا يعد . الممات. قال عز وجل :قا ET‏ وَانََى 
وَصَدَقَ بِالْحُمْتى فَسَئْيسَرُهُ لِلْيُسْرَى. وَأَمَا مَنْ بَخْلَ وَاسْتَغْنَى وَكَدْبَ 
بِالْحُسْتَى فَسَنْيَسَرُةُ 00 وفي هذا الزمان. فإنَ القلوب تعلّقت بالمال. 
ولهث أصحابها وراء الدنيا. وانشغلوا بها. كلّما أراد أحدهم أن ينفق. 
خنست إليه نفسه. وهمس له الشيطان: إياك أن تنسى أنّ الأيام بأخواتها. 
أنت اليوم تملك المال. وربما غدا تفقده. فامسكه ليوم تحتاجه فيه. ثم إِنّ هذا 
المال. جمعته بكذك وعرق جبينك» فلماذا يستحوذ عليه ذلك الفقير بلا عناء 
أو تعب؟ فتنطلي خدعة النفس ووسوسة الشيطان على الإنسان؛ ليرد ماله 
في جيبه» ولا يتصدّق. وكم ذعي المسلم إلى الصدقةء فيجلس يقب 
الأعذارء أو يرمي السائل بالكذب. وعدم الحاجة والإحتيال» ولا شك أن 
التثتت في وضع الصدقة في محلّها مهمّء لكن لا تكون تلك الأعذار حاجزة 
للمسلم عن التصدّق والبذلء فكلّما رأى سائلاً تجتبه» وكلما ألقي عليه باب 
من أبواب البذل تعلّل وتهرّبء فتمضي الأيام وتتعاقب الشهور وتتوالى 
السنوات. ولم يخرج ولو شيئاً قليلا في سبيل الله. أليس هذا هو الحرمان. 
فقد جاء في صحيح الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
قال زر ستول الله ضلی الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلَْ:((أيُكُمْ مَالُ وَارثه أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ مَالِه؟ 
قَالَ: قُلْنَا: مَا مِنا أَحَذ إلا مَالْهُ أحَبُ إِلَيْهِ مِنْ مال وَارثه. قَالَ: اغلَمُوا ما 
تَقُولُونَ. قَالُوا: مَا مِنّا أَحَد إلا مَالُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وارثه. قال: مَا مِنْكُمْ 
مِنْ أَحَدٍ إلا مَالُ وَارِنْهِ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ. قُلَنَا: لح يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: إِنَمَا 
لأَحَدِكُمْ مِنْ ماله مَا قَدَمَ. وَمَالُ وارثه ما أخَرَ)). ناسون وك فن 
الاس يَحْتَقِرُ ليل الصّدقة فلا يَبذله فينتخيي أنْ يَمْدَ اللققير درهمّاء 
وَيَحْجَلُ أَنْ يُقَدَمَ شَيْنًا مِنْ طَعَامء أؤ قطعَة مِنْ لِبَاسٍ أؤ أَنَاثْ. وَكَمْ مَنَعَ قله مَا 
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يد الواجدٍ من الإنقاق. ك 
وغثتائه فامنتقل أن يُطِْمَ به أخدا. عع أن الَف الواجدة تيز حِدَه الجوع» 
وَقَدْ عَدَ النَّبِيْ صَلَى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في حَدِيئِهِ ِلصّحَابَةٍ رَضِي الله عَنْهُمْ أن 
مِنَ الصَّدقة اللَقْمَدَ وَاللَفْمَتَيْنِ وَالثَمْرَةَ وَالتَمْرَتَيْن ارك اراك وي 
وسلامه عليه مَا هُوَ أقَلَ مِنْ لك في حَدِيثِ عظيم يَُيْنُ أَهَمَية عَميَةَ الصَدَقَة 
اها بت للَجَاة من الار وَلَو كانث ليله قفي حڊيٽ عدي بن حاتم 
رضي الله عَنْهُ الذي رَوَاهُ الشَيْخَانِ قال: حت ر سول الله لے ا لله عَلَيْه 
ومام يَفُولٌ :((اتقوا الثّار وق ر وَفي روَاية إشتلم قان صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ(مَنِ امنتطاع مِنْكُمْ أنْ يَسْتَيِرَ مِنَ الئار وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَةَ 
ليفعن)). وَفِي حَدِيث ابن مَسْعُودٍ رَضِي الله عَنَهُ قال: قال توك ا 
له عَلَيْهِ وَسَلُمَ((لِيَدّق أحَدْكُمْ وَجْهَهُ مِنَ النَّارِ وَلَو شق تمْرَةِ)). وَلِحَدِيث 
النّصَدُقٍ بشِقّ الثَّمْرَةِ مُنَاسَبَةٌ مُهمَّةٌ؛ وُه أن الل لى الله عليه وله 
COTE 3 0‏ راكد قاد وبحي ققد روي 

ل 
ال ا 
وَجْههء فَانَقُوا النَارَ وَلَوْ بشِىّ تَمْرَة)). فَلَنَتَأْمَلَ هَذَا المَؤقف الْعَظِيمَ المخيت 
المسلمون. لقد فاز وسعد من قدّم لآخرته من دنياه. وأنفق في كل أمر يحبّه 
ويرتضيه مولاه. ولقد خاب وخسر من بخل بها وطلب منها الإزدياد. وهو 
يعلم أنه عن قريب يرحل عنها فيخلّفها وراء ظهره ويقدم على الله بلا زاد. 
فينتفع بها غيره ويحاسب هو عليها يوم المعاد. أخرج الإمام مسلم وغيره 

كن ابي هْرَيْرَة رضي الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُول اله صَلَّى الله عَلَيْه 
زلم( ( فول ال جال مالي غا ل ين ماله كلذف ها اكل فأفتق: أو 
لبمن فَأَبْلَى. أؤ تَصَدّقّ فَامْضَى. وَمَا سِوّى فَذَاهِبٌ وَتَارِكْهُ للناس)). وأخرج 
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الترمذي أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((ِيُجَاءُ بابن آدَمَ يَوْمَ 
القِيَامَة. كانه بَدْجٌ. فَيُوقفك بَيْنَ يَدَيْ الله تَعَالَى. فقول الله: أَعْطيْتُكَ 
وَخَوَلنُكَ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكَ. فَمَادَا صَنَعْت؟ فيَفُول: جَمَعْتْكُ وَتَمَرْتُهُ وَتَرَكْتُهُ 
كر مَا كَانَ. فازجغني آتِكِ به كُلَّهِ فَيفُول لَه: أرنِي مَا قَدَمْت. فيَقُولُ: يا 
رب جَمَعْتُهُ. وَتِمَرْنُه. فَتَرَكْنْهُ أَكْدّرَ مَا كَانَ. فارجغني آنِكِ به كُلَهِ. فَإِدَا عَبْدُ 
لم يُقَدَمْ خَيْراً فَيُمْضَى به إلى النَار)). فاحذروا رحمكم الله. هذا الوعيد 
العظيم. وتصدقوا. لتنالوا الأجر الوافر والخير العميم. ولا يغلبتكم الشيطان 
عن إخراجها فإنه لكم شديد العداوة والبغضاء. كما قال تعالى في سورة 
البقرة:((الشَيْطان يَعِدْكُمْ الْقَْرَ وَيَأمْرُكُمْ بِالْقَحْشاءِ)). فخالفوه عباد الله فيما 
يريد. واعلموا أنه ما نقص مال من صدقة بل يزيد. فإنّ الله تعالى يقول في 
كتابه المبين:((وَمَا أَنفقْتُمْ مَن شَيْء فهو يُخْلِفَهُ وَهْوَ خَيْرُ آلرَازِقِينَ)). ويقول 
سبحانه في سورة البقرة:((وَمَا تُنَفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَأَنفسِكُمْ وَمَا تُنَفِقُونَ إلا 
ابْتَغَاءَ وَجْهِ الله وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يَف إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظَلَمُونَ)). وأخرج 
الإمام أحمد ومسلم والنسائي أنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال:((مَا نَقَصَتْ صَدقَةٌ مِنْ مَالٍ)). وأخرج مسلم وابن أبي الذنيا واللفظ له 
أن رول الله صلى الله عليه وسلم قال :((الضدقة لا رید المال الأكثرة)). 
يها المسلمون. وللإنقاق آدابٌ» يَنبغي لِلمُنفِقٍ أنْ يَتحلّى بها حتى يَكُونَ 
حَرِيًا بالنّواب» فَمِنْ تِلْكَ الآداب أَنْ يكونَ الإنفاق بِوَجْهِ طلقء وَلْيتحيرص 
المنفق على الكتمانِ قَدْرَ الإمكانٍ؛ ابتغاء الإخلاص لله في العطاءٍء والبُعدٍِ 
عن الُمعة والزياءء فقذ أخبّرَ صلى الله عليه وسلم عَنْ سْعةٍ يُظِلّهمْ الله في 
ظِلْهِ يوم لا ظِلَ إلا ظِلَهُ وذگرَ مِنْ ضِمنهم:((رَجُلَ تصّدق بصدقة فَأَحْقَاهَا؛ 
حَنّى لآ تَغلّم شِمَالَهُ مَا تُنفِقُ يَمِينهُ)) وَينْبَغِي أَنْ يُرَاعِي المُنفِق في صَدَقَتِه 
ڌؤي الحَاجَاتِ مِنْ عُمُومِ المُسلِمينَ» وَل يَْصِرَهَا على الأزحام أو 
السّائلينَء فهناك مِنَ الئاس مَنْ تَحْسَيُهُم أغنياء وَلكِنْ مَتَعَهُم عن السسُوّالٍ 
التّعَفُف وَالحَيَاءء قال تعالى في سورة البقرة:((ِيَحْسَبْهُمْ الْجَاهِلُ أَعْنِيَاء مِنَ 
التَّعَمْفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النّاسن إِلْحَاقًا)). رك الأدَبُ غَايتَهُ حِينَ 
8 


يَعْلمْ المُتصدّق أنَّ مَا يُقَدَمْهُ حَقّ لِهَوَلاءٍ سَاقَةُ الله عَلَى يَدَيْهه فلا يْرِيدُ مِنهُم 
جَرَاءَ ولا شُكُورَاء فيجبُ على المُنفِقُ ألا يَمْنَّ وَلا يُوْذِ مَنْ أغطاهُمء لأنَّ 
المُنفق مَا أعطّى الفَقِيرَ إلا حَقَهء فلا مِنَهَ لَه عَلِيهء وَإِنَّمَا يَشْكرُهُ القَقيرُ لأنة 
سَبَبٌ فِيمًا سَاقَةُ الله إليه» وَقَدْ قال تَعَالَى في سورة البقرة:((يا ايها الَذِينَ 
آمَنُوأْ لآ تُبْطِلُوأ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنَ وَالأدذى)). أيّها المسلم» أنظر إلى 
المستحقّين للصّدقات. فابحث عنهم. المتعففين عن سؤال التاس» الذين 
وصفهم الله تعالى بقوله في سورة البقرة:(( د يَحْسِبْهُمْ ألْجَاهِلُ أَعْنِيَاء مِنَ 
َلَعَف تَعْرِفُهُم بِسِيمُهُم لآ يَسْتَلُونَ آلنّان ا وفي الصحيحين عنه 
صلى الله عليه وسلم 8 قال:((ليس المسكينٌ الذي ترذه اللقمة واللقمتان» 
إما المسكين الذي لا يسأل الناس» ولا يفطن له فيتصدّق عليه)). فاتقوا الله 
عِبَادَ الله» وَلْتَكْنِ النْفُوسُ سَخِيّة والأيّْدِي بالخير نَدِيّكَ وَمَنْ بَدْلَ اليَوم قليلاً 
جَنَاهُ غَدَا كَثِيرَاء تِجَارَةُ مع الله رَابِحَة وَقَرْضٌ لله حَسنٌّ مَرذوذ إليه أضعافا 
مُضَاعَفةء قال تَعَالَى في سورة:((الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَيْلِ وَالنَّمَارٍ سِرًا 
وَعَلانِيَةَ فَلَهُمْ أَخْرْهُمْ عِند رَبّهِمْ وَل حَوْف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ)). ولنكثِ 
من الصدقات قَبْلَ أنْ يَتحَسّر أحَذئا عَلَى الصّدقة: حَيْتْ لا تنقغ الحمْرَة 
وال الله تعالى:((وَأَنْفقُوا مِنْ مَا رَرْْنَاكُمْ مِنْ قبل ا حك 
المَوثُ فَيَقُولَ رب آلا أَخُرْتنِي إلى أَجَلِ قريب فَأْصّدَقَ وَأكْنْ مِنَ 

E E oS 
سَكَرَاتِ المَؤْتِ 0 الحَقِيقَةٌ التي نَسِينَاهَا أو تَنَاسَيْتَاهَاه تخنُ بِحَاجَة إلى‎ 
أَخْرٍ الصّدقة أَكْثّرَ مِنْ حَاجَة الفقير إلى صَدَقتِتاء لأنَّ هَذدَا العَبْد الذي قال‎ 
عِنْدَ سَكَرَاتِ المَؤتِ:((رَبَ لَوْلَا أَخْرْتَنِي إِلَى أجَلٍ قريب فاص نَدَقَ)). والله مَا‎ 
قالَها رَحْمَةَ بِالفْقَرَاءِ بَلَ قَالْهَا رَحْمَة بنَفِهِ تَحَسّْراً عَلَى مَا قَصّرَ فِي حَقّ‎ 
الققير. وَمَا قَوَتَ على نَفْسِهِ مِنَ الأخر الكثير. اللهم وفقنا للبذل والصدقات.‎ 
واهدنا للمعروف وفعل الخيرات. وثقل موازيننا يوم القيامة بالحسنات.‎ 
اللهمّ اجعلنا من المحسنين المنفقين. ولا تَجْعَلَنَا مِنَ النَادِمِينَ اللهمّ لا تجعل‎ 
الدنيا أكبر همّنا. ولا مبلغ علمنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كلّ خير.‎ 
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والموت راحة لنا من كل شْرّ. وتوفنا وأنت راض عنًا. اللهم إنا نسألك فعل 
الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللّهُمّ آتِ تفوسنا تَقْوَاهَا وَرَكَهَا 
أنت خَيْرُ مَنْ رَكَاهَا أنت وَلِيّهَا وَمَوْلآَهَا. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال 
والأعمال والأخلاق. لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عتا سيّئها. لا 
يصرف عتا سيئها إلا أنت. بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. يا رب 
العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اه 
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